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 الثاّلث  –  دانیال اودسیان - ةٍ شاشَ  بدونِ   ليیومٍ 

 المدرسة الوطنیة الأرثوذكسیة

 
 أجمل التحّدّیات 

 
أنَا   النوّم  منَ  وھو    وأخُتياستیقظنا  أبي  صوت  على  صباحًا،  الیومیاسمین  یوم    یقول: 

 التحّدیاّت. 
 یاااااااااااااي یوم التحّدّیات. -
 شاشاتٍ. التحّدّي ھُوَ: یومُ بِلا -

 شاشاتنا؟ فسألتھ أختي: كیف یا أبي كیف نستطیع أن نتحدّى إذا لم نستخدم 
 التحدّیات ھي الّتي لا تحتاج الشاشات یا حلوتي، ھل أنتم مستعدّون؟  مبتسم: أجملقال وھو  

 بالطّبع مستعدّون. أجبنا:وبكل حماس وبصوت واحد -
 جمیلة. نسیت أن أقول لكم تنتظركما مفاجأة -

وكانت یاسمین تلتقطُ أوراق الأشجار التي تحب ألوانھا    دراجتي،ذھبنا إلى الحدیقة، ركبتُ  
وأشكالھا، ثمّ ساعدنا ماما سلمى بصنع خیمة، جلسنا بداخلھا، رقصنا سوی�ا، ورسمنا ورودًا  

 رائعة الجمال. 
، لقد نجحتما  والممتعوفي المساءِ قال أبي: ھذه الكعكة ھدیة لكما على ھذا الیوم الجمیل  

 بأن تقضیا أجمل الأوقات دون شاشات. 
عدنا إلى البیت فرحین، وبصراحة كان تحدي أبي أجمل من أي تحدٍ دخلناه خلف الشاشات،  

 نحبك أبي. 
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 الثاّلث  - لیدیا الحجازین - رحلة في بلدي الأردن

 مدرسة بطریركیة الروم الارثوذكسیة المقدسیة 

 
 في یومٍ جمیلٍ من أیامِ الصیفِ المشمسة، ذھبتُ مع أسُرتي في رحلةٍ إلى وادي الموجب.

 
شاھدتُ الجبالَ الشاھقةَ والمیاهَ التي تجري في الوادي. استمتعنا بمشاھدة الأنھار والشلالات 

 . الرائعة
 

 وقمتُ بالتقاطِ الصورِ معَ عائلتي قربَ المیاهِ.
 

 طبیعةِ بلدي الأردن، ثم عدتُ إلى البیتِ وأنا في غایةِ السعادة. اندھشت بجمالِ 
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 الثاّلث  -ھاني السمارنة   - رحلة في بلدي الأردن

 كلیة دي لاسال، الفریر 

 
الكنائسَ   نبّو وشاھدنا  زُرنا جبلَ  إلى مأدبا.   الرّبیع ذھبتُ مع عائلتي في رحلةٍ  في فصلِ 

سوماتِ!"   القدیمةَ. قالت أختي:"ما أجملَ ھذه الرُّ

 وتشتھرُ مدینةُ مأدبا بھا".  أجابھا أبي: " تسُمى بالفسیفساءِ،

 استمتعنا بجمالھا والتقطنا الصّور التذّكاریةَ ثم مشینا في المدینةِ القدیمةِ وتناولنا الطّعامَ. 

 لقد استمتعنا كثیراً وأتمنى أن أزورَ مأدبا مرةً أخرى.  
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 الثاّلث  - ملك الضّلاعین - یومٌ كركيٌ أصیل

 فیةّرلأشا /الأرثوذكسیةّ الوطنیةّ المدرسة

 

ي في سوقِ الكَرَكِ، فَحَیَّانَا الجَمیعُ باِبْتِسامَةٍ.   مَشَیْتُ مَعَ جَدِّ

 قلُْتُ: ما أطَْیبََ أھَْلَ مَدینتَي!

 أجَابَني جدّي: الكَرَمُ یَسْكُنُ قلُوبَھُمْ یا بُنَیَّتي. 

. ي وَتنَاوَلْنا المَنْسَفَ الكَرَكِيَّ الشَّھِيَّ  ثمَُّ ذھََبْنا إلِى دارِ عَمِّ

الَّتي   العَریقةَِ  الأرَْضِ  لِھذِهِ  أنَْتمَي  لأِنََّني  باِلفَخْرِ  فَشَعَرْتُ  القلَْعةَِ عند زیارتھا،  جُدْرانَ  لمََسْتُ 
 تفَوحُ باِلشَّھامَةِ وَالجَمالِ.
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 الثاّلث  -  ایلا رزق الله - یوم بدون شاشة... ماذا أفعل

 الراھبات الفرنسیسكانیات 

 
م في یوم من أیام في الصباح الباكر، قررت أمي أن أقضي أفعل؟ یوبدون شاشة.... ماذا  

   النقال.یومي من دون مشاھدة التلفاز أو استخدام ھاتفي 

 ثم قررت الخروج للعب مع أبناء عمي في حدیقة المنزل.  بالملل،في البدایة شعرت 

أمي في   وساعدتقصیرة تعلمت منھا كیف نساعد الاخرین بكل حب    بعد ذلك قرأت قصة
 .  ترتیب المنزل

   .شاشة دون من یومنا نقضي أن الجمیل من أنھ وتعلمت بالفرح شعرت المساء في
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 ابع الرّ  –السلایطة تیا  - یوم بدون شاشة ..... ماذا أفعل؟

 فیةّرلأشالمدرسة الوطنیةّ الأرثوذكسیةّ/ ا

 
 

في صباحِ یومٍ ھادئٍ، اختفت الشاشاتُ من البیتِ فجأةً، وكأنھا قررت أن تأخذَ إجازةً. نظرتُ 
حولي متعجبةً، ثم سمعتُ صوتَ الساعةِ یقولُ: "الوقتُ لكِ، حانَ دورُ یومٍ جمیلٍ من دونِ  

 ."شاشاتٍ 

ابتسمتُ وبدأتُ أراقبُ تفاصیلَ لم أنتبھ لھا من قبلُ؛ لاحظتُ صوتَ العصافیرِ عند النافذةِ،  
وضوءَ الشمسِ وھو یرسمُ خطوطاً على الجدارِ، فبدأتُ ألعبُ مع ظلي على الحائطِ وتخیلتھُ  

لحظةٍ  صدیقاً یرافقني. أحضرتُ ساعةً رملیةً قدیمةً وقلبتھُا، وقلتُ لنفسي: "إنني سأملأُ كلَّ  
 ."بشيءٍ مفیدٍ 

كتبتُ أفكاري في دفتري، ثم صنعتُ مسرحاً صغیراً من الورقِ، وجعلتُ الدمى تتحاورُ وكأنھا  
أصدقائي.  وعند الظھرِ، جلستُ مع عائلتي، وضحكنا وتحدثنا عن أشیاءَ جمیلةٍ؛ فشعرتُ  

 .بالسعادةِ والراحةِ 

النومِ، أدركتُ أن  المساءِ، زرعتُ نبتةً صغیرةً، وقلتُ لھا: "إننا سنكبرُ معاً".   قبل  وفي 
الشاشاتِ لم تختفِ عبثاً، بل أعطتني فرصةً لأكتشفَ عالماً كنتُ أراه كلَّ یومٍ ولا أراه حقاً ،  

 .وأنَّ الخیالَ لا یحتاجُ إلى زِرِّ تشغیلٍ 
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 ــس لخاما - تالیة محمد السواعیر - یومٌ خارج الإطار

ائِد الْعَرَبي  مدرسة الرَّ

 

یظن أن العالم بأسره یسكن داخل مستطیل زجاجي لامع یمسكھ بیده، وھو یسیر   كان "زید"
، والنَّجاح   (Tablet) بھدوء  وترتیب ،  یبدأ في الصباح حین تضيء شاشة جھازه اللَّوحي

ھو أن ینتقل من مستوى إلى آخر في ألعابــھ المفضلـــة. لكن في ذلك الصَّباح،  حدث ما لم  
ة وأخرى،   یكن في الحسبان ؛ فقد ضغط زید على زر التشغیل ، فلم یستجب الجھاز. حاول مرَّ

 .لكن الشاشة ظلت سوداء  مثل بئر عمیقة

 ،  "!نادى زید والده قائلاً: "أبي! ........    جھازي معطل

فأجابھ والده بابتسامـــة غامضٍــة: "لا یا بني، الجھاز لیس معطلاً، لكنھ في استراحة. الیوم 
ھو یوم "العیش خارج الإطار". شعر زید بضیق شدید، وكأن الغرفة ضاقت بھ ؛ فالعالم دون  

 .إنترنت بدا لھ صحراء قاحلة لا حیاة فیھا

طویل   یوم  في  الناس  یفعل  "ماذا  بملل:  متسائلاً  الغرفة،  سقف  یراقب  سریره  على  تمدد 
 ."كھذا؟

دفعھ الفضول  للخروج من غرفتھ الصامتة. وفي ردھة المنزل، وجد جدّه أبو صالح  یجلس  
النفاذة تملأ   القھوة  المعتاد،  وأمامھ مطحنة  قھوة  یدویة  قدیمة. كانت رائحة  في ركنھ 
المكان،  وصوت طحن الحبات یصدر إیقاعًا منتظمًا . قال أبو صالح  بھدوء: "تعال یا زید ،  

  مًا صوت الصباح؟ھل سمعت یو 

 تعجب زید  وقال: "وھل للصَّباح صوت یا جدي؟". أشار الجدّ برأسھ نحو الشرفة المفتوحة 

 ."وقال: "اذھب إلى ھناك، أغلق عینیك، وافتح قلبك

ذھب  زید  إلى الشرفة،  ولأول مرة منذ وقت طویل،  لم یكن یضع سماعات الأذنین في 
البدایة لم یسمع شیئاً، لكن تدریجیاً بدأت الأصوات تتسلل إلیھ: حفیف أوراق شجر اللیمون 
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وھي تداعب بعضھا، وزقزقة عصفور "دوري" یبني عشھ بمھارة، وحتى صوت خطوات  
  .قطة الجیران وھي تمشي بخفة فوق السور

 .أدرك زید أن العالم یضج بالموسیقا، لكن صخب الأجھزة كان یمنعھ من سماعھا 

المنزل، وانحنى نحو الأرض لیراقب ما تحت قدمیھ،   الحدیقة الصَّغیرة خلف  إلى  نزل زید 
فلفت انتباھھ خطًا رفیعًا یتحرك بین الأعشاب؛ لقد كان جیشًا من النَّمل یسیر بنظام مدھش.  

  .أمضى زید وقتاً طویلاً یراقب نملة صغیرة تحمل قطعة خبز تفوق حجمھا بعشر مرات

رآھا تسقط، ثم تنھض، ثم تحاول مرة أخرى دون ملل. شعر زید بدھشة لم تمنحھ إیاھا أعتى  
ألعاب "الإثارة ،فھذه المعركة من أجل البقاء كانت حقیقیة ملموسة، وتحدث الآن تحت نظره 
مباشرة. وجد نفسھ یخاطب النَّملة مشجعاً: "أنتِ بطلة حقیقیة!". اكتشف حینھا أنَّ مراقبة 

وھو یسعى، تمنح شعورًا بالاتصّال بالطَّبیعة، وھو شعور أعمق بكثیر من حصد   كائن حي
 .النقاط الوھمیة في شاشة صماء

الشاشة نافذة جمیلة، لكنھا لیست العالم، العالم الحقیقي لھ رائحة، لھ ملمس ولھ أصوات لا  
  .یمكن تسجیلھا
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 ــس لخاما – جودي أبو زناد – یوم بلا شاشات
ائِد الْعَرَبي  مدرسة الرَّ

 

توَِیَّةِ عَلَى صَوْتِ المَطَرِ یَطْرُقُ النَّوَافِذَ كَحَبَّاتِ خَرَزٍ صَغِ  یرَةٍ  اسْتیَْقَظْتُ في أحََدِ أیََّامِ العطُْلةَِ الشِّ
جَاجِ. حَاوَلْتُ أنََا وَأخَِي شَحْنَ ھَوَاتفِِناَ، لَكِنَّھَا لَمْ تعَْمَلْ، فَعَرَفْناَ أنََّ الكَھْ  رَباَءَ  تتَسََاقَطُ عَلَى الزُّ
ا مَعاً:  مَقْطُوعَةٌ، وَقَدْ أعَْلَنوُا أنََّ العطُْلَ كَبیِرٌ وَسَیَسْتمَِرُّ لِسَاعَاتٍ طَوِیلةٍَ. جَلَسْناَ مُتضََایقَِیْنِ وَقلُْنَ 

 "كَیْفَ سَنقَْضِي یَوْمَناَ بِلاَ شَاشَاتٍ". 

وَقاَلَ: وَالِدِي  بَدَأْناَ " ابْتسََمَ  وَالذَّكَاءِ."  الذَّاكِرَةِ  ألَْعاَبَ  لِنلَْعبَْ  ھَیَّا  الیَوْمَ،  أخُْرَى  مُتْعةًَ  سَنَجِدُ 
قِصَصِ   عَنْ  نَحْكِي  جَلَسْنَا  ناَعِمَةٍ.  أجَْرَاسٍ  كَأصَْوَاتِ  البَیْتِ  فِي  ضِحْكَاتنُاَ  وَانْتشََرَتْ  نلَْعبَُ، 

 یَرْكُضُ كَحِصَانٍ سَرِیعٍ.المَدْرَسَةِ، وَشَعَرْناَ أنََّ الوَقْتَ 

یَوْمَ  وَعِنْدَ الغَدَاءِ سَاعَدْتُ أمُّي فِي الطَّبْخِ، وَتعَلََّمْتُ كَیْفَ أعُِدُّ بَعْضَ الأطَْباَقِ. أدَْرَكْناَ أنََّ ھٰذَا ال
 كَانَ مِنْ أجَْمَلِ أیََّامِ العطُْلَةِ؛ لأِنََّناَ قَضَیْنَاهُ مَعاً. 

رْناَ أنَْ نَسْتخَْدِمَھَا فقََطْ عِنْدَ الضَّ   رُورَةِ.وَعِنْدَمَا عَادَتِ الكَھْرَباَءُ، لَمْ نسَُارِعْ لِشَحْنِ ھَوَاتفِِنَا، وَقَرَّ

 النّھایةَ 
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 ــس لخام ا –الخطیب سالي  –عزیمة عزّام 

ائِد الْعَرَبي  مدرسة الرَّ
 

 في صباح یوم بارد جمیل في بیت حانون حول تراب البیوت، نظرات عزّام الحائرة ابن العشرة  
أعوام تجول المكان، خلف أولاد الحي الّذین یحرّكون الكرة من مكان ھدم إلى خیمة إلى ردم 

… 
یحاولون سرقة فرحة عابرة بلعبة    -كرة ممزّقة مصنوعة من كیس قماش ممتلئ بالأوراق  

 قدم بینھم. 
توكل على الله، رجلك سبقتك إلى     عزّام؟!"ما بالك یا    علیا:بصوت خافت حزین صوت الجدّة  

 الجنة "   
دقائق قلیلة تأتي الكرة بجانب عزّام حیث یقول لھ صدیقھ خالد: ارمِ الكرة یا عزّام وتعال العب  

ثم فیقترحیجتمع    معنا،  ما    الأولاد  خالد:  بأنعلیھم  أرجلنا    رأیكم  نرفع جمیعنا واحدة من 
 یتھافت الأولاد بصوت عالٍ    معنا؟بالإمساك بعصا مثل عزّام ونشجعھ على اللّعب   ونقوم

  رافضا!ھیا یا عزّام إلعب معنا! "   فینظر عزّام إلیھم باستغراب  خالد،" فكرة رائعة یا 
من مكان قریب تسمعھم أم الشھید عارف، حیث رائحة الخبز الشھیة تفوح من حولھا، ثم  

 تأتي  

 لماذا لا تلعب معھم یا عزّام؟ أین عزیمتك یا عزّام؟   قائلة:برغیف الخبز الساخن لعزّام 

لھم    ویستجیبفرحین " أتت عزیمة عزّام "، یلتفت إلیھم عزّام    ویرددونیسمعھا الأولاد  
فیلعبون معا وتتعالى أصوات ضحكاتھم ونقاء قلوبھم وسعادة عزّام أصبحت    بابتسامة خجولة،

 تملأ المكان.  
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 ــس لخاما –قمر فاخوري  –آمال وآلام صدیق في فلسطین 

 فیةّرلأشا /الأرثوذكسیة الوطنیة المدرسة
 

في صباحٍ شتويٍّ باردٍ في فلسطین الأبیة، خرج أحمدُ من بیتھ الطینيِّ في قریةٍ عریقةٍ تحیطُ بھا أشجارُ  

الزیتونِ الصامدة. كانت الساعةُ تشیرُ إلى السادسةِ فجراً، والضبابُ الكثیفُ یلفُّ الطریقَ الوعرةَ المؤدیةَ  

كتفیھ، وقبل أن یبتعدَ، نادتھ أمھ بصوتٍ مليءٍ بالحناَنِ  إلى مدرستھ. شدَّ أحمدُ حقیبتھ المثقلةَ بالكتبِ على  

 ."والخوفِ: "دیر بالك على حالك یا أحمد

في منتصفِ الطریقِ، أوقفھ حاجزٌ عسكريٌّ مفاجئٌ، فانتظر طویلاً والبرودُ ینھشُ جسده الصغیر، بینما بدأ  

القلقُ یتسللُ إلى قلبھ خوفاً من التأخیرِ أو المنعِ. تذكر حینھا صوتَ صفاراتِ الإنذارِ ووجعَ الفقدِ الذي مرَّ  

حولھ فرأى شجرةَ زیتونٍ ضخمةً وعتیقةً، فابتسم  بھ، فكادت دموعھ تنھمرُ، لكنھ تماسكَ بشجاعةٍ. نظر  

وقال لنفسھ بیقینٍ: "إذا كانت ھذه الشجرةُ صامدةً في وجھِ الریحِ، فأنا أیضاً صامدٌ". وبعد ساعاتٍ طوال،  

سُمح لھ بالمرورِ فوصل مدرستھ متعباً، لكنھ شعر بنصرٍ عظیمٍ. وفي طریق العودة، زرع شتلةَ زیتونٍ  

ومسح الترابَ عن یدیھ قائلاً بملءِ فمھ: "بكُرا أحسن". ھكذا علّمنا أحمدُ أن البطولةَ  جدیدةً قرب بیتھ،  

 الحقیقیةَ ھي أن تعَبرَ الخوفَ وتزرعَ الأملَ بیدیك. 
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 ادس السّ  – روزالین فرحان –یومٌ بدون شاشة… ملیئ بالحیاة

 كلیة دي لاسال الفریر 
 

استیقظتُ صباحًا على صوت المنبّھ المعتاد، ومددتُ یدي سریعاً لألتقط ھاتفي كعادتي كل  
یوم. ضغطتُ زر التشغیل، لكن الشاشة بقیت سوداء. حاولتُ مرةً أخرى، ثم نھضتُ لأشغلّ  

 «یبدوالتلفاز، فلم یعمل ھو أیضًا. خرجتُ من غرفتي متعجباً، فوجدتُ أمي تقول بھدوء:  
  "أن ھناك عطلاً عامًا في الشبكة، الیوم بلا ھواتف ولا إنترنت

ولا   فیدیوھات،  لا  إلكترونیة،  ألعاب  لا  یومي؟  سأقضي  كیف  البدایة.  في  بالضیق  شعرتُ 
رسائل مع أصدقائي! جلستُ قلیلاً أحدّق في الفراغ، ثم سمعتُ صوت العصافیر بوضوح لم 
ألاحظھ من قبل. فتحتُ النافذة، فدخل ھواءٌ علیلٌ أنعشني. قررتُ أن أخرج إلى الحدیقة أمام  

 معي كرة قدیمة. بدأتُ أركلھا وأركض، وبعد دقائق انضمّ إليّ أخي الصغیر،  المنزل، وأخذتُ 
 .وتحول الملل إلى ضحكٍ ومنافسةٍ بریئة

عُدتُ إلى الداخل متعباً لكن سعیدًا. ساعدتُ أمي في إعداد الغداء، وتعلمّتُ كیف أقطّع الخضار 
الغداء،   بعد  الشاشة.»  بعیدًا عن  جمیلة  أشیاء  ھناك  «أرأیت؟  مبتسمة:  لي  قالت  بعنایة. 
أحضرتُ كتاباً كنت قد أھملتھ طویلاً، وجلستُ أقرأ قصة مشوقة أخذتني إلى عالمٍ آخر دون 

 .ةٍ إلى إنترنتحاج

في المساء، اجتمعت العائلة في غرفة الجلوس، وأشعلنا بعض الشموع لأن الإضاءة كانت 
خافتة. بدأ أبي یروي لنا حكایاتٍ من طفولتھ، فضحكنا كثیرًا وشعرنا بدفءٍ جمیل. أدركتُ  

 .حینھا أن الشاشات كانت تسرق منا ھذه اللحظات

عندما عاد الاتصال في وقتٍ متأخر، نظرتُ إلى ھاتفي ثم وضعتھ جانباً. تعلمّتُ أن الحیاة  
لیست داخل شاشة مضیئة، بل في لحظاتٍ نعیشھا بقلوبٍ یقِظة. كان یومًا بدون شاشة، لكنھ  

  .كان یومًا ملیئاً بالحیاة



 

 لغتنا العربیةّ ھویتنا  - في اللّغة العربیةّ  مسابقة میشیل سنداحة للإبداع الأدبيّ 
  

  

14 
 

 الثاّمن               – إلیاس عقروق –  نافذة على المستقبل

 الشّمیساني  /الأرثوذكسیة الوطنیة المدرسة
 

وقعتْ عیناه على سـاعة  ففي مسـاء غلّفھ سـكون غامض، كان یزن یتجوّل في مكتبة والده، 
نحاسیةّ عجیبة، لم یمحُ جمالھا صدأ السّنین. كانت عقاربھا تدور بعناد عكس اتجّاه الزّمن،  
وعلى غطائھا نقُش بلسان التحّدّي: "المستقبل ینتظر مَن یجرؤ". تملّك الفضول قلب یزن،  

غیر؛ فجأة، انشـقّ صـمت الغرفة عن ضـوء ب اھر كأنھّ  وبأصـابع مرتجفة حرّك العقرب الصـّ
 انفجار نجم، وشعر بالأرض تذوب من تحت قدمیھ كأنھّا سحابة عابرة.

حاب بھیاكل   ــّ ــھ غارقاً في مدینة مذھلة، مبانیھا تعُانق السـ ــتردّ وعیھ، وجد نفسـ عندما اسـ
زجاجیةّ شـفاّفة، وسـیاّراتھا تنساب في السّماء كطیور معدنیةّ صامتة، بینما ترسم الشّاشات  
ــوار متوھّج،   ــمھا سـ ــائل ملوّنة في الھواء الطّلق. اقتربتْ منھ فتاة یزُیّن مِعصـ الذّكیةّ رسـ

 ".2100بصوت میكانیكيّ النبّرة: "مرحباً بك في العام   وقالت
اصطحبَتھْ في جولة نحو قلب المدینة، حیث رأى الرّوبوتات تعمل بتناغم مدھش مع البشر،  
ھ   ــّ مس ونقاء الھواء دون ذرّة تلوّث. لكنّ یزن، بحسـ ــّ ــفاء الشـ ــتمدّون طاقتھم مِن صـ یسـ
المرھف، اســـــتشـــــعر برودة تســـــكن المكـان؛ كـان النّـاس یتحـاورون عبر أجھزتھم فقط،  

  مشاعرھم قد تحَكّمتْ بھا شیفرات رقمیةّ.وجوھھم جامدة كالأصنام، وكأنّ 
مت المطبق، حیث غابت ضـحكات الأطفال وتلاشـت ھمسـات   وقف یزن مذھولاً أمام ھذا الصّـ
اھقة لیسـت سـوى سـجون أنیقة مِن الكریسـتال، تفتقر   الجیران، فأدرك أنّ تلك المباني الشّـ

 إلى نبض الحیاة الحقیقيّ الّذي كان یألفھ في شوارع مدینتھ القدیمة.
مت، فأجابت وعیناھا تلمعان بحزن دفین: "لقد طوّعنا   رّ ھذا الصّـ أل الفتاة بمرارة عن سـ سـ
ــلة   ــانيّ، وفقدنا بوص ــینا دفء الحوار الإنس ــور، لكنّنا في زحام العلم نس الذّرّة وبنینا القص

 القلوب".
شعر یزن بمسؤولیةّ تثقل عاتقھ، وقبل أن یغادر، كتب رسالة یحثّ فیھا أھل المستقبل على  
ــھ   وء لیحتویھ مرّة أخرى، لیجد نفسـ ــّ ــاس. عاد الضـ الموازنة بین ثورة الآلة ورقةّ الإحسـ

 فجأة في ركن المكتبة، والسّاعة لا تزال دافئة في یده.
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عـداءتنفّس یزن   وھو یلمس جـدران المكتبـة الورقیّـة، وأدرك حینھـا أنّ عظمـة الغـد لا   الصـــــُّ
ــرعة المعالجات الرّقمیةّ، بل بمدى قدرتنا على حمایة   حاب أو سـ ــّ تقاس بطول ناطحات السـ
تلك اللمّســة البشــریةّ التّي لا تنُســخ. وآمن بأنّ صــناعة فجر أجمل تبدأ الآن، بكلمة طیبّة،  

 .وفكر یفیض بالرّحمة قبل العلم
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 امنالثّ  - فارس قادري – فتى من بین جبلین 

ائِد الْعَرَبي  مدرسة الرَّ
 

أحد أحیاء نابلس القدیمة كان یعیش یامن فتى عمره خمسة   وجرزیم، وفيبین جبلي عیبال   
عشر عامًا، یحبُّ مدینتھ بطریقة لا یعرف كیف یشرحھا بالكلمات. كلّ صباح، كان یستیقظ  

من مخبز    على صوت الباعة في السُّوق القریب من بیتھ، ورائحة الخبز الطَّازج التي تتسلَّل
   البلدة إلى غرفتھ. 

كان یامن یذھب إلى مدرستھ سیرًا على الأقدام، یمرُّ من الأزقة الحجریَّة التي حفظ تفاصیلھا  
عن ظھر قلب. كان یلمس الجدران العتیقة أحیاناً، ویتخیل كم من النَّاس مرّوا من ھنا قبلھ،  

فیھ،    وكم من القصص بقیت عالقة بین الحجارة، لقد شعر أن نابلس لیست مجرد مكان یعیش
 بل صدیقة قدیمة تعرفھ ویعرفھا.

بعد المدرسة، كان یساعد والده في محلّ صغیر یبیع الصابون النابلسي. كان والده یحدثھ  
دائمًا عن تاریخ الصابون، وكیف كانت العائلات تتوارث ھذه المھنة جیلاً بعد جیل، وقد أخبره  

 كثیرًا أنَّ الحیاة لم تكن سھلة.  

یحب  كان  الطویلة.  الحكایة  ھذه  لأنَّھ جزء من  بالفخر  ویشعر  بإعجاب،  یستمع  یامن    كان 
ترتیب القوالب البیضاء بعنایة، وكأنھ یرتب قطعاً من ذاكرة المدینة،  وفي المساء، كان یصعد  

 إلى سطح المنزل،  من ھناك، كان یرى أضواء نابلس تتلألأ بین الجبلین.

  كان یحلم أن یصبح مھندسًا یومًا ما، لیبني بیوتاً حدیثة تحافظ في الوقت نفسھ على روح
 المدینة القدیمة. 

لقد أدرك یامن أنَّ نابلس تستحق أن تبقى جمیلة، مھما تغیر الزمن فقد تعلَّم من جبل النَّار 
ھادئة، وفي خطواتھم إصرارًا على الاستمرار، كلُّ  الناس قوةً  الصَّبر كان یرى في وجوه 

 حجر في البلدة القدیمة كان یھمس لھ: " ابقَ قویاً".  
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.  في أحد الأیام، طلبت المعلمّة من الطَّلبة أن یكتبوا موضوعًا بعنوان " المكان الذي یشبھك"
كتب یامن عن نابلس،  كتب عن الأزقة التي تشبھ أحلامھ المتشابكة، وعن الجَبلََیْن اللَّذین  

 یشبھان كتفیھ حین یَحْمِل مسؤولیاتھ الصَّغیرة. 

قد    عندما قرأت المعلّمة موضوعھ أمام الصَّف، شعر یامن بشيء دافئ في صدره. أدرك أنَّھ
    كبر یومًا بعد یوم،  لكن شیئاً واحدًا لم یتغیَّر حبھّ لمدینتھ التي مكانھا بین الجبلین، وأنَّ حبَّھ 
د كلمات، بل جزء من  شخصیَّتھ، كان یشعر أنَّ نابلس تحتضنھ، وتھمس لھ بأن   لیس مجرَّ

 المستقبل یبدأ من ھنا. 
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 التاسع  -اسكندر الصفدي – رحلة الى مستقبل عبر الزمن

 الراھبات الفرنسیسكانیات (ماریوسف) 

 
، تحكمُھُ المصالحُ والخوفُ أكثرَ ممّا تحكمُھُ الثقةُ.  2145في عامِ   ، عاشَتِ الممالكُ الثلاثُ في سلامٍ ھشٍّ

قُ السماءَ بسرعةِ البرقِ، بینما اشتھرَتْ مملكةُ   تمُزِّ الریومِ تتفاخرُ بطائراتھِا الخارقةِ التي  كانت مملكةُ 
عاتِھا الثقیلةِ وجنودِھا الذین   لا یتراجعون، أمّا مملكةُ الظلِّ فكانتِ الأكثرَ غموضًا، بأبراجِھا  الصلبِ بمدرَّ

مةِ التي لا یفھمُھا سوى علمائھِا  .الذكیةِ وتقنیاتھِا المتقدِّ

رُ أنظمةَ  لكن خلفَ ھذا التوازنِ الدقیقِ، كانت شركةُ «أومیغا » تعملُ بصمتٍ. بدتْ شركةً تقنیةً عادیةً تطُوِّ
رُ   یَّةِ كانت تصنعُ جیشًا من الروبوتاتِ العسكریةِ، وتطُوِّ الحمایةِ للمدنِ، غیرَ أنھّا في أعماقِ مصانعِھا السرِّ

 .ذكاءً اصطناعی�ا قادرًا على الخداعِ والتلاعبِ بالمعلوماتِ 

 :في إحدى اللیالي، امتلأتَْ شاشاتُ المدنِ الثلاثِ بصوتٍ معدنيٍّ باردٍ 

 "! أیُّھا الملوكُ، مملكةُ الظلِّ تستعدُّ للھجومِ علیكم خلالَ ساعاتٍ " 

، تتَّھِمُ الریومَ والصلبَ بالتخطیطِ لاقتحامِ حدودِھم.   في اللحظةِ نفسِھا، وصلَتْ رسائلُ مشابھةٌ إلى قادةِ الظلِّ
عاتُ، وأعُلِنَتْ حالةُ الطوارئِ.   كَتِ الجیوشُ. أقلعَتِ الطائراتُ، وزحفتَِ المدرَّ طبول    وشنت خلالَ دقائقَ، تحرَّ

 .الحرب ودقت ساعة الصفر سادَتِ الفوضى في الشوارعِ، وارتفعتَْ صرخاتُ المدنیین

، یقفُ على أحدِ الأبراجِ یرُاقبُ السماءَ المتوھِّجةَ بأضواءِ   كانَ الجنرالُ كیرون، قائدُ دفاعاتِ مملكةِ الظلِّ
 :الإنذارِ. لم یكنْ مرتاحًا. تمتمَ لنفسِھ

 ". الرسائلُ متزامنةٌ بدقَّةٍ غیرِ طبیعیةٍ… كأنَّ جھةً واحدةً أرسلَتْھا للجمیعِ " 

تذكَّرَ تقاریرَ قدیمةً عن توسُّعِ شركةِ أومیغا في أنظمةِ الاتصالاتِ العسكریةِ. في تلكَ اللحظةِ، أدركَ الخیطَ  
 .الخفيَّ الذي یربطُ كلَّ شيءٍ. لم یكنِ الھجومُ من إحدى الممالكِ، بل من جھةٍ تریدُ إشعالَ الحربِ بینھَا

الأولى من الكارثةِ. خرجَتْ روبوتاتٌ   قبلَ أن یتمكَّنَ من التواصلِ مع الممالكِ الأخرى، ظھرَتِ المرحلةُ 
كُ بسرعةٍ وتھاجمُ الجنودَ والمدنیینَ، ناشرةً الذعرَ.   صغیرةٌ من مخازنَ مھجورةٍ في أطرافِ المدنِ، تتحرَّ

 : الصوتُ المعدنيُّ مجدَّدًاوبعدَ ساعاتٍ، أضاءَتِ السماءُ بلونٍ أخضرَ مخیفٍ، وصدرَ 



 

 لغتنا العربیةّ ھویتنا  - في اللّغة العربیةّ  مسابقة میشیل سنداحة للإبداع الأدبيّ 
  

  

19 
 

 « .الآنالمرحلةُ الثانیةُ تبدأُ »

كُ بدقَّةٍ آلیةٍ مرعبةٍ. ھنا تأكَّدَ كیرونُ أنّ أومیغا   رةٍ، تتحرَّ بأسلحةٍ متطوِّ دةٌ  ظھرَتْ روبوتاتٌ عملاقةٌ مزوَّ
 .أطلقَتْ جیشَھا للسیطرةِ على الممالكِ المنھكَةِ بالحربِ 

اتَّخذَ قرارًا جریئاً. أرسلَ رسائلَ مُشفَّرةً إلى قادةِ الریومِ والصلبِ، كاشفاً التحلیلَ الكاملَ للخدعةِ، ومقترحًا  
ھدنةً فوریةً وتشكیلَ تحالفٍ مؤقَّتٍ. كان القرارُ محفوفاً بالمخاطرِ، فالثقةُ كانت شبھَ معدومةٍ، لكنَّ استمرارَ  

 .القتالِ یعني السقوطَ جمیعاً

ةِ كلِّ مملكةٍ: طائراتُ الریومِ لتشتیتِ   بعدَ تردُّدٍ قصیرٍ، وافقَ القادةُ. بدأتَْ خطةٌ مشتركةٌ تعتمدُ على نقاطِ قوَّ
لِ الضرباتِ المباشرةِ، وتقنیاتُ الظلِّ لاختراقِ شبكةِ أومیغا   عاتُ الصلبِ لتحمُّ الروبوتاتِ العملاقةِ، ومدرَّ

 .وتعطیلِ الذكاءِ الاصطناعيِّ 

رَتْ أحیاءٌ كاملةٌ، لكنَّ التعاونَ بدأَ یؤتي ثمارَهُ. استطاعَتْ فرقُ   كانتِ المعركةُ شرسةً. سقطَ جنودٌ، وتضرَّ
الظلِّ زرعَ فیروسٍ رقميٍّ داخلَ الشبكةِ، ممّا أربكَ الروبوتاتِ العملاقةَ وأبطأَ حركتھَا. في اللحظةِ الحاسمةِ،  

ھَتْ طائراتُ الریومِ ضربةً دقیقةً  لمركزِ التحكُّمِ الرئیسيِّ، بینما تقدَّمَتْ قواتُ الصلبِ لتدمیرِ ما تبقىّ من    وجَّ
 .الآلاتِ 

مع تعطُّلِ الشبكةِ، سادَ صمتٌ ثقیلٌ، ثمَّ بدأتَِ الروبوتاتُ تسقطُ واحدًا تلوَ الآخرِ. انقشعَ الدخانُ تدریجی�ا،  
 .وظھرَتِ المدنُ جریحةً لكنَّھا صامدةٌ 

ةِ السلاحِ، بل   في اجتماعٍ طارئٍ بعدَ المعركةِ، أدركَ القادةُ درسًا لا ینُسى: الخطرُ الحقیقيُّ لم یكنْ في قوَّ
في انقسامِھم وسھولةِ التلاعبِ بھم. أمّا الجنرالُ كیرونُ، فقد أصبحَ رمزًا للقیادةِ الحكیمةِ التي رأتْ ما  

دَتِ الممالكَ في لحظةٍ   ..كادَتْ أن تكونَ الأخیرةَ وراءَ الخداعِ، ووحَّ

 النھایة... 
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 العاشر  - تولین القرع – عـائـدٌ إلى فلسطینَ ومِفتاحُ جدّي بیدي

 بطریركیةّ الرّوم الأرثوذكس المقدسیةّ 
 

لَّلْتُ  ة البیضــاء لأراه ھنــاك؛ یلــفّ الكوفیــّ  ؛بھــدوءٍ إلــى شــرفةِ بیــتِ جــدّي العتیقــةتسَــَ
ھ یحتمـــي مـــِ وّ ء الجـــَ فْ غـــم دِ وداء حـــول كتفیـــھ رَ والســـّ  ــَ  نْ ، وكأنـــّ تـــي كریات الّ الـــذّ  ردِ بـ

ي  راهُ لا ن ــَ قٍ ف ــُفــي أُ  غــارقتینِ  ، وكانــت عینــاهُ وقفــتُ بجانبــھِ . فَ تْ اعَ ضــَ  ــّ نحــن. وضــعتُ كف
ــدهِ  ــى یـ دَ المُ  علـ ــّ ــيَّ ةِ جعـ ــتَ إلـ ــِ  ، فالتفـ ــى وجْ ءٍ طْ بُ بـ ــِ ، وعلـ ــكَ  ھِ ھـ ــة.  تلـ ــامة الواھنـ الابتسـ

ــرفْ  ــم أع ــة، ول ــةً غامض ــھ لمع ــي عینی ــتُ ف ــرى، ورأی ــا الأخ ــمتُ أن ــذهِ  أنْ  ابتس ــت ھ  كان
 .موحًا للمستقبلِ حنیناً إلى الماضي أم طُ   معةُ اللّ 
 : ھُ تُ لْ أَ سَ فَ 
 دّي؟ تبدو غارقاً في أفكارك. یا جَ  ما بكَ  –

 : فـَـأجَابَ 
 .اللِّدّ ساكنةً في قلبي یا ابنتي، فأنا بخیرٍ  مدینةُ   تْ ما دامَ  –
ــُ  ــكَ  مَّ ث ــرج ذل ــدنيّ  أخ ــم المع ي، كَ  ھُ عَ ضــَ ووَ  الجس ــّ ــي كف ــَّ ف ــلمُّ  ھُ أن ــَ یس ــةً دام ــَ مَ  تْ ني أمان ھ ع

موع المتجمّعــة فــي تــي تنــاقض حــرارة الــدّ الّ  الحدیــدِ  نین. شــعرتُ ببــرودةِ وال الســّ طــَ 
 تھدّج:وتٍ مُ صَ بِ  ، فقالَ عینیھِ 

 أنا؟  أتعبَ  الانتظار، فكیف عليّ أنْ  نَ مِ   تعبْ ، لم یَ تیقُ العَ   فتاحُ انظري… ھذا المِ  –
ني دخلـتُ ، وكـأنَّ تُ فـي المفتـاحِ رحْ . س ـَھُ وجدان ـَ تـي تسـكنُ لـي تلـك المدینـة الّ  صـفُ یَ   أخـذَ   ثمَّ 

با، تُ جـدّي بعمـر الص ـّأیْ رَ أنتمي. فَ   ھم حیثُ عَ مَ   ني أعیشُ فھا لي جدّي، وكأنّ صِ تي یَ الأحداث الّ 
الابتسـامة علـى شـفتیھ،   ، ونفـسُ ھِ أصحابِ   برفقةِ   راسيّ الدّ   ھِ ومِ انتھاء یَ   بعدَ   عائدًا إلى المنزلِ 

 موحة.ة الطّ بابیّ لامحھ الشّ في مَ   فِ غَ ، ونفس الشَّ معة في عینیھِ وذات اللّ 
، وفي الوقـت نّ اعن في السّ جل الطّ الرّ  جدّي، ذلكّ   بجانبِ   ؛ كیف أقفُ عرتُ بإحساسٍ غریبٍ شَ  

ا كَ   عشـرَ   عمـره سـتةَ   تجـاوزْ ا لـم یَ اه شـاب� أرَ إلى الماضـي، ف ـَ  منِ بالزّ   نفسھ أعودُ  ا فـي م ـَعامـً
 .ھِ أقرانِ  عَ مَ  مِ دَ القَ  رةَ كُ   لیلعبَ   ؛ھ على الأرض بحماسٍ حقیبتَ   ور. رأیتھ یضعُ الصّ 
  حِ لامِ المَ   ذاتَ   متلكُ دینتھا، تَ مَ   نقوشِ طرّزًا بِ وبًا مُ رتدي ثَ ھیرة، إذا بامرأةٍ تَ زوال شمس الظّ   وبعدَ 

رفة.  فتاح على الشّ المِ   عَ دّي مَ اھا جَ تي أعطاني إیّ القدیمة الّ   ورِ تي رأیتھا في الصّ الجمیلة الّ 
 ھ لیأتي لتناول طعام الغداء مع أبیھ وإخوتھ. تْ نادَ 

معھُ  أدخل  نفسي  الّ   رأیتُ  البیت  أحملُ إلى  حَ   ذي  بیدي.  تَ قْ دَّ مفتاحھ  في    تُ عْ مِ ، وسَ ھِ یلِ فاصِ تُ 
تي  ة الّ ھجة الفلسطینیّ ملیة» و«البابور» و«الجودلة» باللّ ف جدّي لـ«الفوانیس» و«النّ وصْ 
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خبیرًا   أصبحَ   ، إذْ ةِ في بیع الأقمشَ   لیساعد أباهُ   ھُ عَ تُ مَ رجْ خَ   ى الیوم. ثمَّ لا تزال على لسانھ حتّ 
 اس. النّ  لَّ ھ كُ فُ ألَ بصوتٍ تَ   نادي على البضاعةِ یُ  بھا. صعد جدّي على ظھر الحمار، وأخذَ 

ین یمـون والت ـّامد. رأیتُ أشـجار اللّ عب الصّ تي تحمّلھا ھذا الشّ ة الّ سؤولیّ جم المَ حَ   نْ تُ مِ شْ ھِ دُ 
ور، وتأمّلــتُ جمــال دیس جورجیــوس ومســجد الن ــّكنیســة الق ــِ احة، بجانــبِ نســیةّ فــي الس ــّالمَ 
ني ، وكـأنّ فصـیلةٍ تَ   لِّ ك ـُبِ   عُ تمتَّـ في أرجاء المدینة، أَ   یرِ السّ تُ بِ رْ رَ مْ تَ قیق لھا. اسْ ف جدّي الدّ صْ وَ 

 یقّة.بیت جدّي الضّ  في شرفةِ  ھناك، ناسیةً أننّي ما زلتُ 
لــةً إیّاھــا إلــى رُ ھــدوء المدینــة، مُ  تْ ق ــَزَّ صــرخات مَ  تْ وَّ وبــدون ســابق إنــذار، دَ  بٍ بــین ع ــْحوِّ

ھاینة لاحـتلال المدینـة جمـات الجنـود الص ـّل فـي ھَ تمث ـِّالقـادم والمُ   رِ ط ـَالخَ   نَ مِ   رُ حذِّ سكّانھا، تُ 
الاطمئنـان  ھُ مـُّ لاً بالأقمشة، ھَ حمَّ ھ مُ فَ لْ اركًا الحمار خَ جري تَ ا منھا. شاھدتُ جدّي یَ ھَ د أھلِ رْ وطَ 

دّ، ال ــّ ھیونیة العصــابات الصــّ  وا أمــامَ ف ــُذین وقَ علــى أبویــھ وإخوتــھ، وعلــى ســلامة أھــل اللــِّ
 أرضھم.  نْ شبرٍ مِ  لِّ عن كُ  دافعینَ ومُ   قاومینَ سلّحة دون خوف، مُ المُ 

لفھـم خَ  اركینَ أھل اللِّدّ ت ـَ لَ حَ ھا، رَ لَ داخِ  حاصرونَ ، وھم مُ ھرینِ شَ  نْ أكثر مِ   تْ امَ قاومةٍ دَ مُ   وبعدَ 
دًا في وقـتٍ جدَّ العودة مُ   نتظرینَ فاتیح بیوتھم، مُ عھم مَ مَ   تھم، آخذینَ حلاّ وأراضیھم ومَ   بیوتھم

 .ریبٍ قَ 
ــدّ  ــاي بالـ ــتلأت عینـ ــاھدُ امـ ــا أشـ ــّ  موع وأنـ ــاح الـ ــق بالمفتـ ــت یغُلـ ــرُ البیـ ــا زال ینتظـ  ذي مـ

ــكَ  ــو ذل ــّ  ویرج ــوم ال ــتَ الی ــھِ  حُ ذي یفُ ــِ  فی ــد. بَ جَ  نْ م ــِ دی ــي كَ المِ  يَ ق ــاح ف ــِّ فت ــةُ ف ــا وریث  ي، وأن
 .والآمالِ  الأقفالِ 

ــكَ  ــيّ بتل ــر إل ــة. نظ ــة العریق ــك المدین ــي تل ــا ف ــھ كلّھ ــھ ذكریات ــرك خلف ــدّي یت ــاھدتُ ج  ش
ــِ ظــرة الطّ النّ  ــاك بصــیصٌ م ــا زال ھن ــا صــغیرتي، فم ــال: لا تخــافي ی ــاؤل، التّ  نَ موحــة وق ف

ــي الفُ  ى إنْ وحت ــّ تح ل ــُ ــم ت ــأنَّ ل ــا أؤمــن ب ــال القادمــة ســَ  رصــة للعــودة، فأن ھــذا  تحققُّ الأجی
 عراء أحمد شوقي:أمیر الشّ  الوعد. كما قالَ 

جةٍ یدُقُّ            وللحرّیةّ الحمراء بابٌ     بكل یدٍ مضرَّ
جوع إلـى بـالرّ  دِ ع ـْوالوَ  موحِ بالطّ  دّي الملیئةِ جَ  كلماتِ   سمعتُ   نْ أَ   بعدَ   دموعي بالانھمارِ   فبدأتْ 

 ةِ فَ رْ الشــُّ  ضــیتُ خــارجَ مَ  مَّ ل. ث ــُمــَ الأَ  المآســي، وتــذكّرتُ  لَّ ســیتُ ك ــُني، ونَ نَ حض ــَ. فَ ھِ رى وطن ــِث ــَ
اه جـدّي، كمـا خـَ فتاح الّّ كةً بالمِ سِّ تمَ ھا، مُ خلتُ ما دَ ثلَ ، مِ بھدوءٍ  فلسـطین  أھـلُ   رجَ ذي أعطاني إیّـ

 .ذي لا یخونالّ   ادبالصّ   تمسّكینَ مُ 
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 العاشر  - حلا بركات -  الشّریحة الغامضة

    البكالوریا مدرسة 
 

أذكر جیّدًا الیوم الّذي كنت أجلس فیھ في منزل جدّتي ونحـن نسـتمع إلـى خبـر مھـم: "أیّھـا 
زرع فـي  المواطنون، لقد توصّل العلماء إلى اكتشاف عظـیم سـیغیّر حیـاة البشـر، شـریحة تُـ

 دماغك، تنشّط الذّاكرة وتحسّن مھارتك."

ویریـدون تحویلنـا إلـى   ۲٥۰۰قال أبي باستغراب: "ھذا الكلام غیر معقول! فنحن في عـام  
وقبــل أن یكمــل أبــي جملتــھ، أكمــل  عبیـد! مــن المســتحیل أن أزرع شــریحتھم فــي رأسـي."

المذیع الخبر: "إنّ زرع الشّریحة إجباري ولن یسُمح لأحد بالعمل، أو السّفر، أو العلاج، أو 
 التعّلیم إذا لم یطبقّ ھذه التعّلیمات."  

 حینھا ھدأت نبرة صوت أبي قائلاً: "لاحول ولا قوّة إلاّ با�، یبدو أنّھ لا مھرب من الأمر."

مرّت سنتان منذ سماعنا ذلك الخبر؛ فالحیاة أصبحت أسھل ومشرقة، لا مشاكل ولا ازدحـام 
مروريّ، الأشجار الخضراء تغطي الشّوارع النّظیفة فـي نظرنـا، وفـي الوقـت نفسـھ تقـاریر 
ى عنــدما بــدأت أدرّس أختــي  تقــول: "نســبة التلّــوّث ترتفــع فــي العــالم بشــكل خطیــر." حتــّ
الصّغیرة لاحظت أنّ كتبھا ملیئة بدراساتٍ وأرقام تؤكّد خلوّ البیئة مـن التلّـوّث، وھـو عكـس 

 التقّاریر الّتي نشرت في وسائل الإعلام.

ریحة فقلـت: "لا بـد  قلت في نفسي: "كم ھذا غریب! المعلومات متناقضة."، ثم تذكّرت الشـّ
 أنّھا جعلتنا أفضل في التعّامل مع البیئة، ما أروع التقّدّم والعلم!"

وفي أحـد الأیـام، بینمـا كنـت أتصـفحّ حاسـوبي الھلـوغرامي اسـتوقفني خبـر عاجـل یقـول: 
دین  "مواطنو الصّین یتظاھرون في الشّوارع احتجاجًا على زرع الشّرائح في دماغھم، مؤكـّ
ة، ولكــن قــوات الأمــن اقتــادتھم إلــى مكــان مجھــول بعــد أن صــرّح  أنّ ھنــاك مــؤامرة عالمیــّ
العلماء أنّ ھؤلاء النّاس مصابون بخلـل فـي شـریحتھم ویجـب علاجھـم فـورًا للحفـاظ علـى 

 الأمان في عالمنا."
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استرجعت كل الأفكار السّابقة عن المعلومات المتناقضة. شعور غیر مریح كان ینتـابني فـي 
داخلي: "لماذا كل الناّس حولي یتصرّفون ویفكّرون بالطّریقة نفسھا، وكلّ من یفكر بطریقة 

 مختلفة یصبح مصاباً ویحتاج إلى علاج؟"

الي، ذھبـت إلـى المدرسـة، وبـدأت اللّعـب مـع الأطفـال الآلیـین، ثـم اسـتجمعت  في الیـوم التّـ
ریحة فـي رأسـي؟ نحـن بشـر  شجاعتي وأفكاري وقلت بصـوت عـالٍ: "لیتنـي لـم أضـع الشـّ

 أحرار ونستطیع اتخّاذ القرارات."  

فجأة توقّف الجمیع عن اللّعب ونظروا إليّ بدھشة، ثم غـادروا متمتمـین: "كـم ھـو غریـب! 
ذي كـاد ینفجـر وأنـا  یجب أن یتعالج". عدت محبطًا من المدرسة، الأفكار تدور في رأسي الّـ

 أحاول حلّ ذلك اللّغز "لماذا لست كالبقیةّ؟"  

وفجأة انبعث تنویھ مجھول مـن سـاعتي یقـول: "لا تخبـر أحـدًا عـن ھـذه الرّسـالة وقـابلني 
 مساء بجانب الحدیقة الضّوئیة. لا تخف الموضوع متعلقّ بالشّرائح."   ۷:۰۰الساعة  

حینھـا شـعرت بـالخوف والتـردّد، ولكننّـي قـرّرت أن أذھـب وأستكشـف الأمـر. وصـلت إلـى 
ا بانتظـاري، كـان یرتـدي ملابـس سـوداء  المكان في الموعـد المحـدّد، ووجـدت رجـلاً غریبًـ
وقبعّة تخفي عینیھ، وقال: "سمعتك تتحدّث مع أصدقائك عن الشّریحة، وأنا أوافقك الـرّأي، 
فأنا لم أزرع الشّریحة وتمكّنت من الھرب، ولكننّـي ملاحـق؛ لأننّـي غیـر مقتنـع أنّ شـریحة 
ا رؤیتـھ كـأن تكـون البیئـة أجمـل  ستجعل العالم أفضل، ھي فقط تجعلنا نرى مـا یریـدون منّـ
وأنظف، ولكن الحقیقة أنّ كلّ لحظة تمرّ تلوّث الھواء وتقتل الأشجار، والشّرائح تصـوّر لنـا 

 أنّ كلّ شيء بخیر." 

كنت مصدومًا من ھذه المعلومات، لكنّني شعرت بالرّاحة؛ فلأوّل مـرّة یتفّـق معـي أحـد، مـع 
 أننّي أحمل تلك الشّریحة اللّعینة في رأسي.  

ر  تبادلنا النّظـرات، ثـمّ قـال الرّجـل: "لا بـدّ أنّ ھنـاك الكثیـرین أمثالنـا، فلنبحـث عـنھم بالسـّ
وننھي ھذه السّیطرة الّتي أعمت بصیرتنا عن الحقیقة، فكوكبنا یستحقّ أن یبقى نظیفاً ونقی�ا 

 لنا ولأبنائنا في المستقبل."  
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 العاشر  -  زینة عبد الدایم - على الطریق… بدأت حكایتي

 الأھلیةّ والمطران
 

إلى أھالي بلدة یافا… یجب أن تغادروا منازلكم فورًا لتوفیر الأمان لعائلاتكم، لا تخافوا،  "
 ".ستعودون بعد أسبوعین 

البیوت   أبواب  الصھاینة یطرقون  الجنود  یافا، وكان  أنحاء  في كل  الصافرات تصدح  كانت 
واحدًا تلو الآخر: خرج والدَاي مع بقیة الجیران دون حقائب أو متاع، لم یحملوا معھم سوى  

 .مفتاح البیت… المفتاح الذي قیل لھم إنھم سیحتاجونھ بعد أسبوعین فقط

ساروا في صفوف طویلة لمسافات بعیدة، دون أن یعلموا أن تلك اللحظة كانت آخر خطواتھم  
في یافا، تاركین خلفھم الحارة المطلة على البحر، والتجمّع صباحًا مع الجیران لشرب الشاي 

 .وتبادل الأحادیث، ورائحة أشجار البرتقال التي كانت تفوح في المكان

كانت الخطوات ثقیلة على أمّي، وضعت یدھا على بطنھا، وألم المخاض یمزّقھا، كادت تسقط،  
عرفت حینھا أن الوقت قد حان… الیوم الذي غیّر حیاتھا إلى الأبد، لم یكن فیھ وطن، ولا  

 .بیت، ولا باب یغُلق خلفھا

بعد سنوات من التنقّل بین المنافي، استقرّ بنا المطاف في ألمانیا، حیث بدأت حیاتي المدرسیة  
إلى أول حصة مدرسیة في حیاتي، أشعر وكأنني محبوسة في قفص،   الأولى، في طریقي 
رغم أنني كنت محاطة، لا أتذكّر الكثیر من تلك السنوات، لكنني متأكدة أنني كنت وحیدة، 

أتألّم من سخریة الأطفال، في الاستراحة، كانت لھجتي الأ بالعربیة، وكنت  لمانیة ممزوجة 
كنت أختبئ في مرحاض المدرسة، أتناول ساندویشة اللبنة والزعتر التي أعدّتھا لي أمّي،  

 .وأتمسّك بالسنسال الذي أھداني إیاه أبي، لم أكن أعرف آنذاك قیمتھ

بقیت ضعیفة وخجولة حتى الصف التاسع، حین انتقلت إلى مدرسة جدیدة وبدأت أحُسّن لغتي  
الألمانیة، ھناك تغیّر كل شيء، بدأت أكُوّن صداقات حقیقیة، وتشجّعت للحدیث عن حیاتنا،  
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عن والدي أثناء النكبة، وعن أصولي الفلسطینیة، تلك البلاد التي كانت حقیقتھا مختبئة خلف  
 .القصص التي روتھا لي أمّي، دون أن أعرفھا یومًا بنفسي

مع اقتراب تخرّجي من الثانویة، وجدت نفسي محتارة بین دراسة الصحافة والتسویق، كنت  
أبحث عن صوتي، عن طریقة أفھم بھا العالم، وأشرح نفسي فیھ، بعد انتھاء المرحلة الثانویة  
مباشرة، أتُیحت لي فرصة السفر بفضل جنسیتي الألمانیة، سافرت مع أربع من صدیقاتي،  

 .ون تردّد، كأن القرار كان مؤجّلاً داخلي منذ ولادتيواخترت فلسطین د

أجمل  على  تحتوي  كانت  طفولتي.  منذ  لي  بھا  احتفظ  خریطة  أبي  أعطاني  المغادرة،  قبل 
الأماكن في یافا، أربع ساعات في السماء، وصلتُ إلى فلسطین، شعرت وكأنني أنتمي إلى  

 .ھذه الأرض من أول نفحة ھواء امتلأ بھا صدري

وضعنا حقائبنا في الفندق، وبدأنا نستكشف البنایات القدیمة التي تحوّلت إلى مبانٍ حدیثة  
غریبة الملامح، دكّانة أبي، التي لم أرھا إلا في الصور بالأبیض والأسود، أصبحت معلمًا  

 .إسرائیلیاً. وبیت جدّتي… أصبح كنیسًا یھودیاً 

وصلنا إلى بحر یافا كانت رائحة البرتقال، والحجر القدیم، والبحر تختلط في الھواء. توقفّت  
 .فجأة… كنت أقف أمام بیت والدي بیتي

السنسال من عنقي، كان مفتاح بیتنا، جرّبتھ في ثقب الباب...... لم یفتح الباب، لكن  خلعتُ  
عانقتني   الحرب......  كطبول  قلبي  وخفق  عیناي،  دمعت  یعرفھ،  یزال  ما  كان  المفتاح 
صدیقاتي، وبكینا معاً، بینما كان الاسم العبري معلقّاً على الباب........ التقطنا حبتّي برتقال،  

 .قرب البحر وأكلناھما

  في ذلك الیوم، عرفت من أنا؟ 

صحفیةّ فلسطینیة وُلدت على الطریق أثناء النكبة، أنتظر اللحظة التي أفتح فیھا باب بیتي  
 .بمفتاحي… بكل فخر، وبكل أمل...... لعلّي أولد فیھا من جدید
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 العاشر   - نایا زیدان  - مفتاح العودة

 الأھلیةّ والمطران

الذھاب إلى فلسطین لأول مرة وبیدي مفتاح بیت جدي شعور مليء بالفخر والحزن والفرح.  
فالیوم ھو الیوم الذي أحقق فیھ حلم جدّي وجدّتي بالعودة إلى وطننا فلسطین، إلى قریة جدي  
في القدس. وبینما أخذت أخطو على الرصیف مقتربة من منزل جدّي، محاطةً بأصوات الطیور  

دئة، وبمنظر الأشجار الخضراء وأشجار الزیتون الباسقة التي ما زالت شامخةً  المغردة الھا
 بعد ثمانیة وسبعین عاما، فتحت قبضة یدي وأخذت أتأمّلھ. 

المفتاح المغبر بین أصابعي، تمسّكتُ بھ أكثر، كأنني أتمسّك بتاریخ بلادي العظیم. أدخلتھ في 
ثقب الباب. لفة واحدة.... طقطقة.. لفتان... طقطقة. أفتح الباب وأدخل المنزل الذي طالما  
تخیلتھ في طفولتي، وأصوات الأطفال یلعبون في الحي ترافقني. أتقدّم بحماس شدید، وفجأة 

سمّرُ في مكاني حین رأیت قشور شرائح البرتقال التي كانت تتشاركھا العائلة حول الطاولة  أت
 تتناثر فوقھا ھنا وھناك قد جافة ذابلة.

تنھمر الدموع على خدي وأنا أكتشف المنزل والذكریات التي جمعت عائلة جدّي. كنت أسمع  
صوت جدي في رأسي وأنا أنتقل من غرفة إلى أخرى قائلا: "ھاي الغرفة كانوا یناموا فیھا  
الكنافة   الضیوف ونتناول  فیھا جمیع  الغرفة كان یجلس  بالجلول. وھذه  یلعبن  كنّ  عماتك، 

 النابلسیة". 

دخلتُ الحدیقة الخلفیة للبیت ورأیت أشجار الزیتون التي أخبرني جدي أنھ زرعھا مع والده 
والده.   اسم  بجانب  الشجرة  المحفور على جذع  اسم جدي  یدي  بأصابع  تتبعتُ  في صغره. 

الشواء الحدیديّ، وبجانبھ على الأرض آثار خطوط لعبة الحجلة التي علمتني جدتي   وكانون
 طریقة لعبھا. 

بماذا  أعلم  لا  كما وعدتك".  یا جدي…  الزیتونة وھمستُ: "عدنا  كفّي على جذع  وضعتُ 
اشعر، بالفرح لأنني عدت؟ أو بالحزن لأنني عدت وحدي؟ أجلس على درجات الحدیقة وأفكر  
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. كما  ۱۹٤۸في الحیاة التي كان من الممكن أن تعیشھا عائلتنا معًا لو لم یحدث ما حدث عام  
 أفكر فیما كان سیحدث لو لم یرحل أجدادي في ذلك العام. 

طرق على الباب. "حبیبتي، ھل أنتِ مستیقظة؟" أیقظني صوت أمي من حلمي. الحلم الذي 
أخذتُ  الدرج.  وفتحتُ  السریر  منضدة  إلى  التفتُّ  العالم.  حول  الفلسطینیین  ملایین  یراود 
الرسالة التي كتبھا لي جدي ذات مرة ووضع في ظرفھا مفاتیح منزلھ من فلسطین. قرأتُ  

المفتاح  الرسالة: "مھما طال   القادمة تنسى وطننا. قد یكون ھذا  الزمن، لا تدعي الأجیال 
رمزًا للعودة الیوم، لكن العودة ستصبح حقیقة فیما بعد". ابتسمتُ حین أدركتُ أنھ كان حلمًا  

 لا أكثر، لأنني أیقنتُ أن الأحلام التي تسكن القلب لا تمُحى، بل تنتظر وقتھا.
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 الحادي عشر - سلمى الحیاري -باب مفتاح بلا  

ائِد الْعَرَبي  مدرسة الرَّ
 

وح، لا قطعة من حدید �ارد. �ان ینتظرني داخل صندوق  أ مسكت �المفتاح و�أنه قطعة من الرُّ

 مدفون تحت الغ�ار و�أنَّه �عرفني، �أنَّه ینادیني �اسمي. 

جدّي �ان قلیل الكلام و�ذا تحدّث تنصت له الرّ�اح، لكن اللحظة التي وضعت المفتاح بیده  

ل مرة �انت لحظة   فقد عجز جدّي عن تكو�ن جملة واحدة مفیدة، ولم أكن   استثنائ�ة،لأوَّ

�حاجة لكلماتٍ لأفهم أنَّ ما وراء تَلعثمه ولمعة عین�ه ورجفة ید�ه هو مجرّد حنین للماضي  

وذ�ر�اتٍ سُرقت منه قبل أن �ش�ع قل�ه منها، قبل أن تتقلب في ذهنه. خرجت من فمه �لمات  

 ترابها وز�توناتها". معدودة، �ادت أن تدمع عیناي:"سلّم لي على  

رت أن أخطو خطوة داخل الحُلم الذي �ات رحیله �ابوسًا. �انت أمنیتي   في تلك اللَّحظة، قرَّ

الوحیدة هي أن أشهد لحظة من الجنَّة التي وصفها لي جدّي. أخذت المفتاح بیدي و�دأت  

 رحلتي الى أرض الحر�َّة، أرض أجدادي التي حُرمت منها، فلسطین.  

ثني �ه جدّي عنها منذ صغري، مع ذلك   كنت أ�حث عن أرض لا أعرف عنها سوى ما حدَّ

 شعرت أنَّني أنتمي إلیها، وأنَّني واحد منها. �حثت عن بیت طالما حلمت أن أزوره ولو لمرة.  

البیت الذي �ان �ا�ه طو�لاً من خشب، وتح�طه أشجار البرتقال العطرة �ما وصفه جدّي.  

وارع مثل ما   لت،    غیر أنَّ اختلفت، والأشجار �مكانها    أسماءها  ذ�رها لكنكانت الشَّ أنواعها تبدَّ

أهلها تغیَّروا. �انت فلسطین   إلاَّ أنَّ هُو�تها احتلَّت، والبیوت �ما هي  بید أنَّ والمحلات نفسها 

  كما تخلَّدت في ذاكرته، لكنّها لم تكن نفس فلسطین التي تر�ها منذ أعوام.

سألت في �لَّ الشوارع والأزقة �حیرة وقلق حتَّى وصلت إلى المنزل. �ان �ما وصفه جدّي  

عبر�َّة،  وضع �جان�ه �لمات    لكن�ان غر�ً�ا إلى حدّ ما. �ان رقمه هو نفسه    ومع ذلكتمامًا،  

ور فلم یتغیَّر لونه البتّة. دست على عت�ة البیت فاهتز بدني. فقد جاءت اللَّحظة التي    أمَّا السُّ

ه، فقد وصفو انتظرتها طو�لاً. نظرت حولي فلم أجد شجرة برتقال واحدة، وال�اب لم �كن �ما  
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أص�ح من حدید. حاولت أن أضع المفتاح بداخل ال�اب على أمل أن �كون هو نفسه، �الرّغم  

من أنَّني متأكد أنَّهم لم یتر�وه على حاله. �ما توقعت، �ان قد تغیَّر. وقفت قلیلاً وتأملت البیت  

ت  بتفاصیله. هل انتهت الرّحلة؟ هل ما زال هناك أمل؟ الدّار التي بناها أجدادي والتي حمل

  أحزانهم وأفراحهم و�لّ بدا�اتهم لا أملك منها سوى مفتاح لا ق�مة له بلا �اب.

لم أستطع أن أفقد الأمل، ل�س �عد عناء طو�ل، مع أنَّه لم یتبقَّ بیديّ شيء لأفعله. نظرت  

إلى المفتاح مرَّة أخرى. �نتُ ما زلتُ في حد�قة المنزل، جالسًا على حافة البئر الذي حفره  

ز  جدُّ جدّي. عندها، لاحظت شیئًا، هذا المفتاح ل�س رمزًا للفشل أو الهز�مة. هذا المفتاح رم

للأمل، رمز للعودة. هذا المفتاح الذي احتفظت �مثله �لّ عائلة تهجَّرت ولم ترضَ التخلي  

مود؛ لأنه س�أتي الیوم الذي سنفتح ف�ه بیوتنا بتلك المفات�ح   عنه. هذا المفتاح هو رمز للصٌّ

 . من جدید، لكن في فلسطین. خرجت من منزل جدّي �لّي أمل، و�یدي مفتاح العودة
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 الحادي عشر - مایا سلمون - العھد

 كلیة دي لاسال الفریر 
 دالوع

عاء. في تلك اللحظة،  في صباح یوم الأحد من شھر شباط، استیقظتُ على أصوات البكاء والدّ 
ائرات  الطّ بسبب  أدركتُ ما حدث، وأنني لست أحلم. ھذه الأصوات التي كنت أسمعھا لم تكن  

بسبب الن   أو  بلدي  إطلاق  في  صباح  كل  سماعھا  على  اعتدت  التي  الأصوات  ھذه  یران، 
قد كان زلزالاً كارثیاً. فجأةً، وجدت نفسي في مكان مظلمٍ شدید البرودة. في تلك  فلسطین، ل 

اللحظة، بدأتُ بالصراخ وطلب المساعدة. حاولت التحرّك، لكن بلا جدوى. كنتُ عالقةً بین  
الصخور الثقیلة. بدأت أفكر، وتذكرت الوعد الذي قدّمھ لي والدي وھو: "بغض النظر عن  

.  سنعود إلى فلسطین وسننسى الأنین بكل یقین  جانبك دائمًا"بكون  مدى صعوبة الأمر، سأ 
ھذه الذّكرى زرعت في نفسي الأمل على الرغم من أنني كنتُ عالقةً تحت الركام، وكان لديّ  

 . شعور قوي بأن والدي سوف یجدني وسأعیش

،  لم أستطیع معرفة الوقت بالتحدید الصخور المتراكمة.انتظرت لساعات وساعات تحت ھذه 
وكان البرد یشتد تارةً ویخف تارةً أخرى. شعرتُ بالعطش الشّدید وقلت    لكنھ كان طویل جدًا، 

، فھل سأموت من العطش؟". وما ھي إلا لحظات قلیلة،  ضرب الأعداءلنفسي: "لم أمت من 
حتى بدء المطر بالھطول، واستطعت حینھا أن أشرب من ذلك الماء، وھذا جعلني أتأكد من  

 ولن یتركني، حتمًا ساعیش ویتبقى فلسطین حرّة" معيفھو الله  ھا رسالة منأن

بالصراخ: "النجدة، ساعدوني!    حینھا  بعد ساعات طویلة، سمعتُ أصواتاً تقترب مني، بدأت
". ثم بدأت ھذه الأصوات تقترب شیئاً فشیئاً، وبدأت الصّخور تھتز ؟ھل یستطیع أحد سماعي

بعدھا رأیت ضوءًا صغیرًا، وسمعت   أن یساعدني.  بدأتُ أصلي وأطلب من الله  من فوقي. 
صوت والدي یقول: "أین أنت یا أمل؟". فعندما سمعتھ، بدأتُ بالصراخ والبكاء: "أنا ھنا یا  

، أنا ھنا، ومفتاح بیت جدي بیدي، لن أموت وسأعیش في موطني وأردد موطني موطني أبي
والھـناء  الجلال   والنـجاة  والحـیاة  ربـــاك  فــي  ربــاك  فـــي  والبھاء  والســناء  والجـمال 

   ي ھواك"والرجـاء فــي ھـــواك ف
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مرت الدّقائق وكأنھا ساعات، وكان ھناك غبار كثیف، وأحسست بصعوبة في التنفس، حتى  
نحو الأعلى وكان یردد بصوتٍ منخفضٍ: " فبدأ بسحبي  أخیرًا،  والدي  یا  ھیا    رأیت وجھ 

  جدید.بنتي". شعرت حینھا وكأنني ولدت من 

أنا فتاةٌ صغیرة، لكن قلبي كبیر بحبّ فلسطین الحرة الأبیة. تعلمّت منذ طفولتي أن اسمھا  
في ثباتھ، وأحب    يلیس مجرد كلمة، بل حكایة صمودٍ وكرامة. أحب زیتونھا الذي یشبھ جدّ 

سماءھا التي تعانق الدعاء كل مساء. حین أسمع عنھا أشعر أن روحي تنادیھا، وكأن بیني  
وبین ترابھا وعدًا خفی�ا بالوفاء. فلسطین بالنسبة لي لیست أرضًا فقط، بل نبضٌ یسكن قلبي،  

 والمفتاح سیبقى بیدي إلى نھایة عمري. وأملٌ أتمسّك بھ مھما طال الطریق.
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 الحادي عشر  - محمد أبو حلتم  - مفتاح العودة

    البكالوریا مدرسة 
 

انفتح شباك غرفتي فاندفعت منھ ریاحٌ عاصفة ھوجاء، كانت تعبث بكل شيء أمامھما وكأنھا  
ید مارد كبیر یحطم كل ما یراه، كانت ھذه الریح تھجم على قلبي ھجوماً شرس، وتھز ما فیھ 
من مشاعر. وعلى جدار الغرفة حیث المفتاح تندفع الریاح فتضربھ بقوة فیمیل إلى الیمین  

كن مع قسوة ھجوم الریاح، بقي المفتاح صامداً رغم أنھ كان على وشك الوقوع.  والشمال، ول
  .لكن ھذا المفتاح فیھ سرّ یجعلھ صامدا مھما كانت الأھوال

 

أرى المفتاح في لحظة ویأخذني عقلي إلى ذاكرة جدي المتوفي في لحظةٍ أخرى. ففي صغرنا، 
كان دومًا یقصص علینا قصص المآسي التي حلت علینا. من نكبة إلى نكسة، مجازر عدیدة 
والدم یجري كالأنھار. من الجید أن الموت أخذه من حیاة البؤس ھذه قبل أن یرى أحدث  

 !علاً لقد حالفھ الحظالإبادة الجماعیة! ف
 

تذكرت قصة ھروبھ أثناء إحدى ھذه الحروب اللئیمة، فقد اضطر في طفولتھ إلى اللجوء إلى  
الأردن. ترك قریتھ وبیتھ وأرضھ، ترك الذكریات التي رآھا تموت الواحدة تلو الأخرى مع  
كل قذیفة من العدو. فكان یقول: صحوت ذاك الیوم على أخبار سیئة بسقوط القرى المجاورة. 

اخ النساء وأنین الرجال المصابین الھاربین من القرى المجاورة. سبقت صحوت على صُر
شروق الشمس أصواتُ القذائف وھي تأكل الأخضر والیابس، وصوت الدبابة الجبارة التي 
قذیفة   كل  مع  الزیتون.  أشجار  لیقتل  بھا  یحتمي  وھو  جبان  صھیونيٍ  فأرٍ  على  تحتوي 

ط الشھداء. بعد ما رأینا ألوان القتل والإبادة،  صھیونیة، كانت رائحة المسك تتضاعف مع سقو 
تھدأ الدبابة فجأة، ویتوقف صوت القصف، ویسكت البارود قلیلاً. فیعمّ القریة الھدوء الحزین،  
فكلٌ یتأھب وینتظر للآتي. وفجأة یخرج الفأر الذلیل صاحب الصوت الھزیل من قوقعتھ في  

ي صوتٍ عبريٍ ضعیف: "استسلموا الآن یا  الدبابة، ویأخذ مكبر الصوت لیخاطبنا، فیصرخ ف
أھل القریة! انتصرت إسرائیل وسقط العرب! ھذه الأرض لنا، استسلموا او ذوقوا العذاب!". 
ثم یأتي صوتٌ آخر لرجل من سادة القریة فیصرخ ویقول: یجب أن نستسلم! لا یمكننا أن  
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نتحمل ھذا القتل بعد الآن، قتلوا شبابنا وأسروا شیوخنا واستباحوا نسائنا، یجب أن نغادر 
القریة فمن الممكن أن یقتلوننا!" یقول جدي أنھ لم یتحمل أن یسمع شخصًا یدعي سیادة 
القریة یرید الاستسلام، فصعد إلى تل في وسط القریة وصرخ في أعلى الصوت: "یا أھلي،  

فإذا سمحنا لھ بدخول قریتنا ورضینا بحكمھ  یا أخوتي، یا ش العدو یرید فناءنا!  عبي! ھذا 
الظالم علینا، فإما سنعیش حیاة من ذل وإھانة وانعدام للكرامة، وإما أن یبید ما تبقى منا  
ویحرق قریتنا وتراثنا، وإما أن یطردنا من قریتنا لیستوطنھا ولیحوّل مساجدنا إلى مصانع  

خابئ لجرذان الصھاینة، وأرضنا إلى حقولٍ صناعیة لبني صھیون ومن  أسلحة، وبیوتنا إلى م
 "!عاونھم. فخیارنا الوحید ھو الصمود، الصمود، وثم الصمود

 

استعاد عقلي وعیھ بعد تذكري لقصة جدي، فأنظر في غرفتي وأتمعن فإذا ھي ما زالت على 
حالھا، ولكن ھنالك ضوءٌ مشعٌّ تسربھ نافذتي، رغم صغر ھذا الضوء وضعفھ الواضح إلاّ 
أنھ أضاء غرفتي تماماً. فیأتي الضوء في لحظة وتموت الریاح الھوجاء في لحظة أخرى،  

ى وشك الوقوع یقف صامدًا مع حمایة أشعة الضوء لھ. رؤیتي لھذا والمفتاح الذي كان عل
المشھد الصادم أطلق في قلبي مشاعرٌ غریبة، غَرُبَ الحزن والیأس لیشرق الأمل بقوة. ھذا  
الشعور الذي لم آلفھ كان شعور العودة. فأسرع إلى المفتاح وأضعھ على عنقي لأنظر إلى  

   ."ي: "مھما قست الحیاة، نحن حتمًا عائدونالنافذة المشعة بالأمل وأقول في نفس
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